۸۳۱ 


كلية الدراسات الإسلامية 
والعربية بنات بسوهاج _ 
قسم العقیدۂ والفاسفة 


الديانة المصرية القديمة 


إعداد 
الأسئاذ الد کنور 
أحمرد رفاعى عبذاللاه محمد الوقدى 
alia‏ العقبدة والفلسفة المساعد بالتسمر 


الحمد لله رب العالمین » حمد الشاکرین لأنعمه على . 
أن هدانا إلى خير دين » ویشرنا ببعثة الهادي النا 
رین فک بو sr‏ قطن و وسر دو ۱ 
وسلاما على من به ختم الله المرسلین » وعلی أله وصحبه 
ومن اهتدی بهذية إلى یوم لاین. 
Ul‏ بعد cec‏ 


فلما رأیت ما يسار الآن حول الحضار $ الفر عو A3‏ 
وحول أصحايهاء ومحاولة جعلها ودنية 2 خالصة لا توحید 
سن روحانیات» بل حاول Nee‏ التدین کاملا عن 


ي القديم c‏ أردت أن تكون لی هذه الإسهامة في 
Vi rie‏ اللثام عن الدیانه المصرية القديمة. 


وقد جاعت الدراسة في تمهید وثلاثة آبواب وخاتمة 
على النحو التالي: 
التمهيد و به مبحثان: 
المبحث الأول: معطيات الحضارة المصرية القديمة. 
المبحث الثاني: مكانة الحضارة المصرية القديمة. 
الباب الأول بعنوان: 
العقائد الدينية عند القدماء المصريين. 
وفيه مدخل وثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: بداية تصور المصري القديم للإله. 
المبحث الثاني: المعبودات عند المصري القديم. 
المبحث الثالث: ظهور أول ثالوث في الديانة المصرية. 
الباب الثاني بعنوان: 
أثر الدين في الحضارة المصرية القديمة. 
وفيه مبحثان: , 
المبحث الأول:عقيدة الموت و الخلود عند المسرين فلقدساه. 
المبحث الثاني:الحياة في العالم الاخر 


لباب الثالث وا 

ARE icula XD وفیه‎ . 

الصتحت الأول: "Mis‏ الديانة ii‏ 00۳ 

المبحث: الثاني: التوحید aie‏ المضرین ius‏ 

المبحث التالث: اختاتون y‏ لاہ T L3‏ 

الخاتمة وتشتمل على e‏ النتانج التي me‏ علیها الیحث 


و الفهارس. 
me :‏ وبعدء) زم 
" قال Im‏ أن يفقم به قاری ias s ds‏ اوج 
الكريم: | 
والله من وراء القصد و هو ألهَاديسواء السبيل. 


. الأستاذ الدکتور/. 
آحمد رفاعي عبد اللہ محمد 
أستاذ العقيدة و و القلسفة المساعد 
AUS‏ الدر اسات الاسلامية للبنات بسوهاج 


iig n Hc 
فة سس یط‎ 


Yo 


التمهید 
و به مبحئین: 
المبحث الأول: معطیات الحضارة المصرية. 


المبحث الثاني: مكانة الحضارة المصرية. . 


v—Oov—————————"»"——" 


کے اقہمجی 


^ 
- 


٦ 
المبحث الأول‎ 
معطیات الحضارة المصریة‎ 


لما كانت الحضارة المصرية هي من أقدم 
الحضارات على الإطلاق المعثورة الأثر » فإن الحضارة 
المصرية لا سابق لها معثور الأثر ولا التدوین بصورة 
وثائقية صالحة للدراسة والحكم ‏ لذا كانت الديانة 
المصرية القديمة مستمدة لقوتها من قوة حضارتها بيد أننا 
لابد أولا أن نشير إلي أن الحضارة المصرية القديمة هي 
أساس N‏ یمکن انکاره بل نموذج متكامل استطاع اليقاء 
لآلاف السنين . 


يقول د . جابر قميحه أستاذ الأدب جامعة القاهرة: 


Y^‏ يستطيع أحد أن ینکر دور الحضارة الفرعونية 
القديمة من كافة النواحي الفنية» العلمية وخير نموذج علي 
هذا التكامل هو الأهرامات ‏ بالإضافة إلي كافة الففون 
الأخرى والتي إن دلت فإنما تدل علي عظمة ومكانة هذه 
الحضارة والعرب حين أتوا إلي مصر لم يحاولوا أن ينكروا 
دورها مما يدل علي السماحة و المرونة ‏ 


يقول الدكتور غلاب: 


"HE ro aire i ns ica 


)1( د.غلاب الفلسفة الشرقية. المطبعة الثانية» مكتبة الأنجلو المصرية Y‏ 


AYY 


مهني استوعبت كل الحضارات ثم أخذت منها ما يتوافق 
معها مكونة في النهاية شخصيتها خلال ۷ آلاف عام» لذلك 
هي شخصية متميزة وهي قائدة المنطقة العربية وإفريقيا ولها 
علاقات وثيقة بالعالم كله . 


pus‏ لها کف بدات راحت مجووداس راخ ارام 

أولا: 

ندرة المصادر التي وصلت إلينا عن بداية عهد 
التدين لدى المصري القدیم. 

ثانيا : 

حداثة هذه المصادر مع قلتها. 

ui T‏ اذا ما حاوئنا استخلاص شئ عن الديانة 
المصرية القديمة لا نجد الا متون الأهر ام 

متون هام 
ae‏ جنران آھرل علو رین قحاسة a‏ 
e:‏ دتم قبل چسر الأسرات أي قبل فک 
التاريخية ۰ قح 


(۱)سلیم حسن موسوعة مصر القديمة الجزء الأول ص١۱۷‏ 


A1۸ 


المبحث الثاني 


مكانة الحضارة المصرية 
. - يكاد يتفق قول الباحنین العرب» وجل الأجانب 
أن الديانة المصرية القديمة هي أول الديانات البشرية آلتي 
ظهرت على وجه الأرض. 


قبل البدء في هذا الموضوع نود أن نفك اشتباكا لفظيا 
يؤدي كثيرا إلى تحولات وجدانية وسلوكية تحول بيننا وبين 
روعة جزء عظيم من التاريخ الانساني c‏ فكثيرا ما يطلق 
على الحضارة المصرية القديمة آنها حضارة فرعونية 
فتصحو في الأذهان كلمة فرعون مصحوبة بدلالاتها' 
والاستعلاء والتأله » ثم ترتبط هذه الصفات بما ورد بحق 
فرعون في التراث الديني فتخلق حواجز نفسية تجاه هذا 
النتاج الفرعوني لی المفرعن ۰ والحقيقة كين ذلك تماما 
فالحضار 5 المصرية القديمة OS:‏ لیداعاتها الخالدة ليست . 
نتاجا فرعونيا > وإنما هي نتاج قول امتلات بمعاني التوحيد . 
والخلود ووجدانيات امتلات بمشاعر القداسة » وضدور 
انشرحت لتلك المعاني والمشاعر فتلقت الجمال الكوني 
وصاغته فنا خالدا. 

دکر بعض المؤرخين ۱ 

r‏ تظهر ديانة في الدنیا الا ولها عقائد وادي النیل أو 
على الاقل تکون عقائد وادي النيل عتصرا أساسيا لهذه 
الديانة » وان كل الديانات الانسانية ليس إلا فتات متساقط 
حول مائدة بلاد الفراعنة الذين سبقوا جميع سكان الكقرة 
الارضية إلى حمل لواء المعرفةء وفتح كثير من خزائن 

وفهم الكون وستنه وسبر أغواره وحل ألغازه حتى. 
كانت لهم هذه الحضارة ء التي تشهد لعظمتها حتی ألان 
آثار ها الباقية والخالدة. 


AT 


nw 


: من Quite oe‏ از ی | الفکر $ العالمان " سر ی 
E‏ سميث '(). 
۱ ولم تغفل هذه الحضارة عن الدين ء فلقد كان الدين 
كي مصر من قوق كل شئ ومن اسقل Aie‏ 

ودليلنا على ذلك إننا نراه فى كل شئ ٤‏ قی چم ة 
مر احله البد A SL‏ او الر AS‏ من عبادة pn‏ ¢ الاصنام 4 
e ped‏ الأرواح » الاقتراب من عبادة التوحيد عند 
اخناتون 


3 تا یآ لین في فى هة مارهش 
الأدب دي الحياة کی الاخلاق e ۱ DET T.‏ الفن 
وتتعد ie‏ فهو غزیر موفور الصور والمعبودات 
ap‏ ل d. no‏ باوج چ 
ےرس مو المفارق — الإله المقیب — 
والدلیل على ذلك : رفض إخناتون: أن تكون هناك صورا 
لی od‏ لاله ved‏ یبد يه علي Jh‏ 
oe‏ 
سا و vorm‏ جا oed, rd‏ من 
الدين: في الك افا ےہ is yd‏ یکن لی تقول باه 
الذين كان هو الدافع والموجه لتلك الحضارات وما قدمته 
البشرية من تجاز ب حضمازاید Pig gie‏ معماريةء سياسية 
فنية» أدبية وغيرها. 7 

. ينقل صاحب قصة الحضارة : 


rA E المصری ان بداية الخلق‎ dy 
Pa fi هی والنیل اکبر آربابه إلى آخر العم‎ "cab 
nr agi وفي‎ tUa m E الأجرام م السماوية‎ 


۳۰ 


أجرام بل هي الصور الخارجية لارواح عظيمة لآلهة 
c à‏ اردات( (« 


ینقل الإمام أبو زهرة عن هیرودوت: 
a‏ المصریین اشد البشر تديناء ولا یعرف شعب 


d‏ من التدين ادرجدهم فید فان صور هم هم بجملتها تمثل 
م up‏ آمام وکتبهم في Als‏ هي أسفار وعبادة 


"Rai teca dieti 
“ذلك کلام حق ء فتلك الآثار الباقية التي تحکی لنا‎ 
حياة المصريين جلها قام على أساس من التدين والاعتقاد‎ 
إن المعابد شاهد حق على هذا الاستنتاج لأنها ما شيدت‎ > 
المعابد الا من اجل أن تعبد فيها الآلهة أو يقرب إليها‎ 
القرابين فيها » وتقام لها الصلوات من خلال الكهان بداخل‎ 
على حقيقة هذا المدعى » ولولا انبعاث هذا الاعتقاد في‎ 
النفس ما قامت تلك الاهرام ولا نصبت تلك الأحجار ولا‎ 
تسترعی الأنظار بجمالها‎ RE شیدت هاتك التمائیل‎ 
وزخرفتها وروعتها وقوة بنيانها » ومغالبتها الزمان وهی‎ 
قائمة الارکان ثابتة العمد لتدحر عنها الزمان ولا يزيدها‎ 

القدم الا روعة وبهاء» بل لولا الاعتقاد المستكن فى 
Pee CR‏ ی بر تا سا 
fd‏ اس qui aue‏ ابقی طائفة من الاجسام 
Qs‏ 
فالایمان بالغيب هو مفتاح تلك الحضارة المصرية 
القديمة على الرغم من الاعتقاد الخاطیع السائد لدى 
محدودي الرؤية بأنها حضارة وثيقة » والمتأمل لآثار هذه 
الحضارة سوف يلمح بسهولة إلحاح فكرة الإله أو الآلهة 


(Y)‏ ول ديورانت : قصة الحضارة . المجلد الأول . الجزء الأولء 
ص١١٥۱‏ مكتبة الاسرة ۲۰۰۰م. 

(Y)‏ الشیخ محمد أبو زهرة . الدیانات القديمة ص ه دار الفکر 
العربي القاهر $. 


AY! 


محنودي الرؤية بأنها حضارة وثيقة ء والمتأمل لاثار هذه 
الحضارة سوف يلمح بسهولة إلحاح فكرة الاله آو à QWI‏ 
على الإنتاج المعرفي المنقوش وعلى الإنتاج الفني 
المنحوت وسوف يلحظ أيضا انشغالا هائلا بالحياة الأخرى 
والخلود » لذلك أهتم الإنسان المصري القديم ببناء المعابد 
والمقابر أكثر من انشغاله ببناء القصور . أي أنه كان أكثر 
وعيا بالحياة الباقية من الحياة العابرة ۰۰ وفرق كبير بين 
أن يعمل الإنسان ليعمر حياة قصيرة منتهية لا محالة وبين 
أن يعمل لحياة خالدة 


في الحالة الأولى: سيقنع بالأدنى وفي الثانية سيسعى 
للأرفع والأسمى. وفي الحالة الأولى سيرضى بآي لذة 
عابرة وفي الثانية سيسعى لملذات هائلة ودائمة ۰۰ ولما 
كانت فكرة الخلود مسيطرة على الإنسان القديم جاءت 
الحضارة قوية ہیی ورائعة فااحسان هو الثمرة النهائية 
ouod‏ بالغیب. ” 


وكانت المعابد بنظافتها وصفوها منابت لمشاعر 
القداسة حيث روعة الوحدة الكامنة خلف الظاهر المتعدد 
حيث تتلاشى ضوضاء النفس وضرورات الجسد فيقوي 
née‏ الروح التي تجوب في رحاب المقدس وتعود محملة 
باشواق العلو وحنین العودة إلى الجمال والصفاء والمحية « 
ويعود الإنسان صاحب هذه الروح فيبدع في عمارة المعاید 
ما يدعم هذه المعاني ويعززها فنجد العلو في البناء بما 
c9 59‏ ضرورات اس تخدام المكان من دقعات ca. Tal‏ 
الخلاق.! 


(۱) حامد سعيدء أساسیات"الشخصية المصرية طبعة ۱۹۹۶ ص ۳۲ 


الباب الأول بعنوان 

العقاند الدينية عند القدماء المصریین. 
وفیه مدخل و ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: 
بداية تصور المصري القدیم للإله. 
المبحث الثانی: 

المعبودات عند المصري القدیم. 
المبحث الثالث: 

ظهور أول ثالوث في الديانة المصرية. 


T 
)۱۱( 


مدخل: 
الالوهية عند القدماء المصریین 
الالوهية من آهم القضایا التي شغلت فکر الانسان 
منذ اقدم العصور حتی الیوم » € هي ومايلازمهامن 
تساولات حول الوجود والمصیر وهي : 
التساوّل الاول: 
عن كيفية وجود وصدور هذا لکون العجیب ہما فيه 
من متغیرات ومتتاقضات. 
التساوّل الشانسي: 
عن مبدع هذا الکون العجیب. 
التساؤل الشالث: 
هل هناك قوة خفیة.تسیر هذا الکون:وتدبز علله ؟ 
التساؤل الرابع: 
ما طبيعة هذه القوة ؟ 
التساوّل الخامس: 
00 نحن قادرون على ادراك ماهیتها وحقيقتها في 
التساوّل الشنادس: 
ما مصير هذا الکون بکل ما فيه f‏ 
التساؤل MEET‏ 
أهو إلى فناء أم هو خالد خلود مبدعة الذي آنشاه ؟ 
وقد حاول الانسان عبر أجياله المتعاقبة أن يكون 
لنفسه موقفا إزاء هذه التساو لات » وقد مرت معالجته لهذه 
تدرب cag‏ 
بمراحل :اذ عالجها الإنسان أولا على الفطرة ثم 


b 


يتعمق فیها ویفلسفها ء فاصبحت مو ضع بحث متصل 
e‏ الدین والأخلاق إلى العالم والفياسو ف( n‏ 

ولعل اقدم من حاول البحث في هذه darn‏ 
الأراكل العظام في التاریخ . 

ويمكن إن نعتبر هذا لو E‏ معلم الإنسانية 
(ea‏ ۱ 

حتی إن أفلاطون — الذي يعد من اعظم فلاسفة 
بعلا اس سس ac — get‏ 
uec‏ كه چٹ بفضل المصريين ١‏ قدماء عليه كرماة 
وأساتذة ة في کل ما هو سام من عمل أو فكر('). 


. د. ایراهیم مد كور : في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبیق‎ (Y) 
i xd b i الجزء الثاني ص ۰۲۱ ملس‎ 
o. الدراسات الفلسفية‎ 


pm اقسنم‎ ine di لقد اتضح من اکتشاف مدينة اون‎ (Y) 
ماه عضي تاه بت شی چا رموم‎ con AE صلات‎ 
ثبت أن طالیس" أول الفلاسفة قد زار هذه‎ as الذین زاروها ء‎ 
" المدينة وحينما عاد إلي بلاده طلب من أحد تلاميذه ويدعى‎ 
بيتاجوراى * الذهاب إلى مصر ليتلقى مزيدا من الدروس في علوم‎ 
الهندسة والحساب والفلك والكهنوت » ولقد عاش فيها عند قدومه‎ 
اثنان وعشرون عاما » وكذلك جاء إليها فيثاغورث « وأيضا جاء‎ 
الیها أفلاطون وان محاورة طيماوس لأفلاطون قد امستلات بتلك‎ 
الأفكار الأسطورية التي سادت هذه المدينة التي عرفت أول تفسير‎ 
لنشأة الكون ووصلت إلى تصور الآلهة الواحد . ( د. عبد العزیز‎ 
رات المسديه‎ d gl اجرب الام 5 لفك‎ gie صالح‎ 
e ۱۹۷۹/۸/ YA — Yo من‎ ۰ 

(Y)‏ هنري توماس . اعلام الفلاسفة " كيف تفهمهم " ترجمة متري 
آمين . مراجعة وتقدیم د. زکی نجیسب محمتود : القاهرة » دار 
النهضة العربية سنه ۱۹٦١‏ ص Jf‏ 


(Yo 


PE rise ru | 
E أمذوا في جل اون‎ ۱ 


rS zal i odis UR Je d 
آن ما لورت" لياه آفلاطون وار سطو موجود كله‎ 
. شسوینهاور. وتو من‎ Ul بتاح حتب وما ترکه‎ 
"| ترات فهو ممثلا في حكمة "پور" كما نجد وجي "اسیینوز‎ 
و'کانت یت ی‎ 


)*( نفس المرجع والصفحة . .. 


المبحث الأول 
بداية تصور المصري القدیم للاله 


الزراعة كي منطقة الوق ادي و E Rod AE. pa‏ 
والزراعة فى حياة الإنسان وانتهت حياة التنقل والترجال 
بد PE‏ 


bao وجرا ره رھ‎ dsl 
P اسه طم عم‎ rt و شال‎ 
وكان‎ Mother-Goddess. " العلماء اسم تمثال "لالهة الام‎ 
الد اة لذلك أن الإنسان قد اكتشف بعد دهشة وتفكير طویل‎ 
مع المرأة في ظاهرة الخصوية‎ A nk d إن‎ 
و الانجاب و العطاء.‎ 
وتتوالى الایام والستون وتدخل البشرية في مرحلة‎ 
الألف الثالث قبل الميلاد وهي المرحلة التي شهدت تأسيس‎ 
"WP EN الإمبراطوريات العظيمة في منطقة آلشرق القدیم؛‎ 
في ووادي النيل.‎ 
المصريين كانوا يعتقدون‎ Qu تشير الأساطير القديمة‎ 
بأن الآلهة قد خلقت البشر حتى يقوموا على خدمتهم » وان‎ 
الذین سی ھا لتنفيذ‎ E الإنسان بحاجه إلى‎ 
"glans الماك مخ‎ 
انعكست هذه الرؤية السياسية الدينية فى تخطيط‎ 
۱ وعمارة المدينة فکان لكل مدينة معبد خاص و اله خاص.‎ 
وکان الاله حامي المدينة وله حق السيادة عليهساء‎ 
وكان المعبد مسكن الالهة ومركز الحياة الثقافية ومصور‎ 
الحركة والعمران والاقتصاد ومظهر نشاط المجتمع فني‎ ۱ 
| nan تا‎ d 
السياسية والإداري ية و الاقتصادية والاجتماعية‎ 
عم ا‎ ds حا وص یں سام ار‎ 
XE mST. ise حلقة للوصل چس ےم‎ 


۸۳۷ 


ری دلوك لاب aad‏ طهر اعظم اک اج paces‏ 
في منتصف الالف الرابع قبل المیلاد وهو اخترآع الكتابة 
بسبب الحاجة إلى إيجاد وسيلة لتدوین واردات ax All‏ د 

كان الإله لدى المصري القدیم يمثل شيئا خطيرا في 
الکون کالسماء — اي أنه طظ a‏ ولا محدود — او أحد 
الاقالیم المصرية أو الملكية » فهدا الاله من حيث طبیعته لا 
محدود وکو محسوس ‏ والان آن لنا آن نسال سوال : 

لماذا آقام المصري المعابد f ADU‏ هل آقامها لعید 
من خلالها آصناما هي آلهة ام لماذا ؟ 

قد يقيم المصري معبدا أو هیکلا لاله وقد یضع في 
مکان من هذا المعبد صوره ADU‏ أو تمثالا لے « : 
المصري لم يعتقد في هذا Quail‏ انه صنم یعبد ولن يتخذه 
لها قط حسب کل المتون والبرديات والآثار التي وردت 
إلينا عن الديانة المصريةء بل أن هذا التمثال ان هو الا 
وسيله من الشجر أو الحجر او الخشب تتد - اي APA‏ 
— المثول للعيان بالحلول في هذا RR ale‏ راد 
روح ولیس حلول تجسيد » وقي إحدى بردياتهم التي 
تتحدد عن قصة بدء الخليقة تقول القصة على لسان 
Cmn‏ ال ر ی aries‏ و (cgi‏ 
نوع من "الخشب ومن كل نوع من الحجر » من كل نوع 
من الجبس واتخذوا لاتفسهم بها شكلا . 

وهنا لنا أن نستنتج من القصة شئ: 
ا. إن المصري القديم على كثرة الالهة التي قال بها 
فانه يرفعها ایدا إلى درجة الخالق وجعل هناك اله يقال 
له : الخالق او رب الارباب | لنقل الاله الحقيقي « وهی 
صورة تکررت برمتها عند العرب في شبه الجزيرة 
اتر وة 

لذلك يقول أحد الكتاب : 

#فهذه التماثيل إنما cia‏ لتكون أمكنة لهم يتخذون 
فيها شکلا تراه العين » وعلى هذا النحو قد يرتاح الإله 
"آمون" حين یأوی إلى تمثال في شکل انسان او كيش انتقى 


BENE TOS ETIN ads 
۱ کانه انسان له منازل * شتى و أئواب متباينة(').‎ 

قلق الدين ییا اليم ales‏ من 103 مكاعر 
الحضار $ المصریة وتفیدنا النصوص E‏ الدينية التي نقتشها 
EN‏ علی جدران سس doas geo‏ البردي في 

من He‏ و Jed‏ لحضارية في . 

مختاف با الانسانية. Ps ih‏ 

لقد استمد الدين المصري, عناصره الاولية من 
icai‏ و امار والرحده Us Lodi‏ پرسی di‏ نل ار 
ويجنبهم آذاها و آثار ها المدمر $. 

ثم تطورت العقائد الدينية فى عهد المملكة الحدیثۃ 
وتحول الفكر الديني تحولا خطیراً في عهد الفرعون " 
اخناتون" صاحب الذورة الدينية سن وید وهو 
د بتوحید جميع الآلهة المصرية إله واحد هو إله 
قرص ١‏ " اتون qoa‏ جه الي م ا 
آتون"ء وهي تل العمارنة حاليا. 


جبره إبراهيم » مراجعة دكتور محمود Qual‏ . بغداد . منشورات 
دار الحياة سنه ۰م ص SAY‏ 


LAT 
المبحث الثاني‎ 

۱ دات عند ١‏ القد 

: ي ex‏ 
اج ی 
"rm TL‏ 
كثيرة . 

فلقد آدرك المصري القدیم علاقة القمر في دورته من 
الهلال إلى البدر إلى المحاق ثم ربط بين هذه الدورة 
القمرية وبين ما يجدة من أمر شريكة حیاته في قرئها » لح 
هناك أسطورة أخرى عن سبب خسوف القمر تقول : 

JS s‏ ن جحٹ کی ريع السران أن للها من هذه 
لان دعاء الان وغضب الآلهة j uz tani uh‏ 
يضطر الخنزير التهم إلى أن يتقياه مرة أخرى « وعليه 
كانوا یفسرون خسوف القمر بهذه الأسطورة( ). 
aa‏ بسا مرش لب به أ أن ad‏ مور 
حية لهذا AMI‏ د تعيش على الأرض. وقد رمز له المصري 
القديم بالصقر. 
افری aal‏ وسیت لمن cin‏ مزة کلما gh‏ ولد کا 
حامیین بین یں ا غد لقبر ۱ اي موقا 
مقياسا للزمن » فهو في ظنهم يهيمن على الجو وينزل من 
السماء المطر والثلج » حتى الضفادع تضرع للقمر بالدعاء 
ليتزل لها (bd‏ 


(۱) ول ديورانت قصة الحضارة » المجلد الأول » الكتاب الثاني 


ص 1 . 
(Y)‏ ول ديورانت . قصة الحضارة » المجلد الأول . الكتاب الأول 


صل ۲. 


PTT 


وقد تدرجت عبادة القمر لدي المصري القدیم تدر ج 
یختلف من زمن وعهد إلى زمن آخر وعهد آخر بمعنی Uj‏ 
نراه لدى أسره معينة من الاسر الفر عونية يعبد لی انه 
مظهر من مظاهر «Mi‏ اما في امره آخری بود علي اند 
AMI‏ ذاته » وان له روح كامنة بداخله يتحرك 25 بتقدسل 
القرابين بو اسطتها(). 

ب عبادة الشمس 

ولسنا ندری متی حلت الشمس محل القمر سيدة على 
ماس dre are‏ مص أجلي ای کے 
سا مس pue‏ 


wi pide ا‎ V Roe re 
حرارة الشمس وقوتها هي السبب المباشر في تنوع‎ 
محصلاته الزر اعية وفیما تدره عليه الارض من خیرات‎ 
عدر ا الاب‎ 
المصر ی القدیم الا صورة أو‎ eO S us. المعبودة‎ 
esie المصري‎ Ls التي‎ aeui روح ولاو اقل‎ 


or‏ داك۔ 
والملاحظ أن الشمس في الدين الرسمي وکانت 


اعظم الآلهة ولذلك كانت تعبد على أنها الاله الأعلى ولها 
صور لعبادتها ولنقل الاعتقاد فیها وت P.‏ 


)١(‏ سليم حسن مصر القديمة الجزء الأول ص ٦‏ . مكتبة 
الأسرة سنه ۲۰۰۱م. 


6١ 


أ- "رع "أو ری" 
بمعنى الأب الذي لقح الام الأرض بأشعة الحرارة 

. COS 

وعلی ضوء ھٹا الاسم gl ADU‏ ر ال شس قي 
صووتون ايا . 
Reel‏ وع سح VA‏ 

لشیخ المسن مترنحا إلى قبرة . 

الثانية : AMI‏ حورس . 
وهو مصور في صورة بأشعة سے انی ہب 
سي Aa. bue‏ 

صفه رع اله الشمس: 

كان "رع d"‏ الشمس هو الخالق على الدوام. 

وعن 6 فية خلقة للمخلوقات تقول الأسطورة : 

ولما اشرق أول مرة ورأی الارض صحراء جرداء 
الكائنات الحية من نبات وحیوان و انسان ا وا 

پیش آول من خلق أيناعه الادنیین دو سے ری 
La oA‏ کان دجن سان ay‏ 


ہر من لول cll‏ على هه 4 ss AU‏ 
VERTS‏ اھر شرع 


under‏ 3 اله الشمس " فكانوا 
يرون فيه قرص الشمس الأحمر الذي يسبح في السماء في 
سفينه. 


وقد كان الخيال المصري أحيانا یصوره في صورة 
کی وت یی aui‏ كات 


AREY 


أنحاء السنماء كما يدحرج الجعل الأرض "کور الروح " 
يضاله 


التي تشتمل على بويضاته وتلد نفسها بنفسها دون الاحتياج 
إلى الأنثى . : 


ومن جهة أخرى تمثل الشمس على هيئة عجل من 
الذهب ولدته إلهة السماء . 
5 4 النھا یکبر 3 ۱ " 
ومن خلال النهار يكبر ويصبح 123-3 ويسمى 
كاموتف" أي ثور أمه لانه يلقح البقرة لاجل أن تضع 
شمسا جديدة لليوم التالي . 
وکانت أحيانا تمثل على طفل لأنها تلدها آمها السماء 
التى هى على هيئة امرأة یکبر هذا الطفل خلال هذا النهار 
لیغیب على هيئة رجل مسن في المساء إلى عالم الاخرة. ۱ 
وهی هنا تمثل على صورة رجل مسن كان یعبد 


Att 
نمااج آخری من معبودات المصریین القدماء‎ 


آپیس 719 ۸ 
عبد على هيئة العجل في منف منذ عصر الاسرات 
المبكر » رب لخصوبة الأرض وفي مرحلة متقدمة أصبح 
صورة من صور الإله "e?‏ والعجل "أبيس" له علامات 
مميزة على جلده ويمثل واضعاً قرص الشمس بين قرنيه ء 
و أحیانا يمثل بجسم إنسان ورأس عجل » يرمز إلى cm‏ 
الجسدية و التفوق T‏ النسل. 
أتو Atume‏ 
اسمه يعني "التام أو الکامل" أعتقد المصریون أنه 
خلق نفسه من نفسه على قمة التل الازلي» ومن ثم فهو ' 
خالق العالم. خلق من ذاته وبمفرده "شو وتفنوت "وعلى 
هذا الأساس يقع على رأس قائمة تاسوع شاوی ولیس . آندمج 
مع الإله رع" وعرف باسم" أتوم رع" 
آش 
Al‏ الصحراء الغربية » ویسمی غالبا "سيد ليبيا" 
ویظهر على هيئة انسانية » أو برأس صقر و أحیاناً برس 
الإله 'ست" أو بثلاثة رؤوس للبؤة وثعبان ورخمه. 
أقر 
تجسیم قديم للارض ومن ثم للعالم الآخر. وهو عبارة 
عن أسدين ظهرهما متقابل بينهما علامة الأفق (الأخت) أو 
in‏ يقؤمان بحراسة مدخل ومخرج الآخرة ويمثلان 
شو" والرلهة تفنوت" 
gs‏ 
AMI‏ "الخفي" » یظهر على هيئة رجل یلبس تاج تعلوه 
ریشتان » ویتخذ شکل الاله "مين" في كثير من الاحیان « 
كذلك مثل على صورة الكبش أو الاوزة. آول ما ظهرت 


£o 


عبادته كانت في إقليم طيبة » يعد أحد أعضاء ثامون 
الأشمونين » ثم اسب المعبود الرس ۹عي للإمبراطورية 
الحديثة » ولقب ود یا رومع کیب از pe d‏ 
فأصبح" آمون - رع" - "أمون - مين" » و "آمون-خنوم" 
انوبيس 

مثله المصريون على هيئة كلب يربض على قاعدة 
تمثل واجهة المقبرة أو في وضع مزدوج متقابل ومثل 
كذلك على Ata‏ انسان برأس كلب. يعد حاميا وحارسا 
للجبانة » وأتخذ كذلك صفة "المحنط" لأنه قام بتحنيط الإله 
"آوزیریس" وتبعا md‏ الأساطير فان أبوه هو "أوزيريس" 


و مه هي فنیس" 
آنوریس 


صور لمصریون على هيئة رجل یعلو رأسه تاج مکون 
من أربع ريشات. كانت مدينة "Au‏ هي e‏ ۳ 

أدمج مع x ANI‏ 
شهرة كبيرة. 
اولاد حورس 

ایناء حورس هم امستی وحسابي ودو Cà 5 gal‏ 
وقبحستوف" یقومون على حراسة . آوزیریس eU‏ تحنیطه 
ومن ثم يحرسون أواني الأحشاء الاربع ويمنلون أركان 
العالم الأربعة" 
ایزیس ۱ 

أخت وزوجة الاله "آوزیریس" ء وام الاله ورس" 
والتي حمته من أخطار كثيرة حيث لعبت دوراً هاما كالهة 
ساحر ة. Cas‏ دائما امو أة تحمل علامة "العرش" علی, "E‏ 
> وأحيانا تلبس تاج عبارة عن قرنین بینهما قرص الشمس 
» وأخذت آلهة مختلفة. انت نتشرت عادتها في 
u 3. js‏ منث الیو ليوناني الرو ماني. 


e" 


تحت أسم "نوریس-شو" ومن ثم أخذ 


إيجى 

ابن حتحور" ربة دندرة و "ورس" رب إدفو. 
يصور على Aia‏ طفل يهز الصلاصل. وتعتبر دندرة مقر 
عبادته. 


مهندس الماك EX‏ الذي بنى له مجموعته 
المعمارية حیث کان اول من استخدم الحجر في بناء کامل 
وامتد نبوغه إلى الطب كذلك. وفي الأسرة ال سادسة 
و العشرین Agli‏ المصبريون وسموه اين 'بتاح" وبعد ذلك 
وحده الإغريق مع "اسکلبیوس" AM‏ الطب عندهم. 
باخت ۱ 
mcs d ceca dora‏ قرص 


عبدت على هيئة القطة € آدمجت مغ الالهة سخمت" 
فی الدولة الحديثة كانت مدينة بوباستيس نس می 
عبادتها. T‏ 


يتخذ شكل إنسان بدون تحديد واضح لأعضائة. ga‏ 
منذ عصر مبكر مع الإلة "بیس ”و سکر" وبعد ذلك مع 
ANI‏ تانتن . عبد لی به الق یرب کل الصناعات 
-O5Àl‏ . 
بتاح سکر آوزیر 

AMI‏ یجمع خصاتص CERA ANM‏ ريسي الجبانة. 
پس 

. أسم يطلق على له على هيئة قزم ذو سيقان مقوسة 
ووجه مریع ولبدة ad‏ .وأحيانا odi‏ تاجتا من الزيش 


AY 


. يعد إلها للمرح والسرور وحاميا للمرآة عند الولادة 
مع الإلهة "تاور "dr‏ 
بوخیس 
معبود من مدينة ارمنت 8 اندمج مع الإله "مونتو" 
وارتبط ذلك مع الإله" رع مھعا یں کے و 
الثور . كانت له جبانة ضخمة غربي "آرمنت" ذو تو ابیت 


تعبير عن الأرض البارزة » وتجسیم لعمق الارض 
آدمج مع cur AMI‏ "رب منف منذ الدولة الحديتة تحت 
اسم "oi esr‏ أتخذ شكل رجل بتاج له قرنين كبش 
وريشتان. . ومن ألقابه سید الزمن' نظرا لأنه كان يمثل 
البداية الأزلية. 
تاورت 

أسمها يعني "العظیمة" تحمي الأمهات أثناء لسن 
والولادة. أصبحت لها عبادة شعبية هي والإله "بس" ومن 
ثم صنعت تعاويذ كبيرة على هيئتها. . ومثلت على هيئة أنثى 
فرس النهر بصدر أنثوي ضخم» > ومنخالب أسد وذيسل 
التمساح» ونادرا ما مثلت "بر od‏ امرأة. 
تفنوت ۱ 

كانت هي وأخيها وزجها شو" أولى المخلوقات التي 
خلفها e sl‏ "من A3‏ وحیدا » وهفا یمقلان Use:‏ "حورس" 
رمز الشمس والقمر . وکان مركز عبادتهما في مدينة 
"لیو نتو بو لییں" بالدلتا اتخذت هي و e‏ شو " شکل الاسد. 
جب 

له الأرض ء مثل على هيئة رجل. كان يعد قاضيا € 
والأمير "EY‏ أو آبو. الآلة. تزوج من cul‏ توت " ال 
السماء وانجبا آوزیریس ولیزیس وست ونفتیس" 


۸ھ 


حا 

"سید الغرب" الحامي للصحراء الغربية ورد ذکرہ في 
نصوص الاهرامات .كان یمثل على هيئة رجل فرق رأسه 
رمز الصحراء ؤيحمل حربة في يده يحمي بها المتوفى. 
حات مخيت 

ربة الأسماك » إلهة مقاطعة مندس بالدلتا » مقت 
۱ على هيئة سمكة أو امرأة تحمل رمز السمكة فوق رأسها. 
حتحور 

ويعني أسمها منزل حورس" أو "مقر حورس" وتعد 

من آشهر الالهة المصرية » وهي "عين رع التي دمرت 


أعدائه » بالاضافة إلى Uil‏ عبدت AU‏ للموتی في طیبه 


على وجه خاص. غالبا ما تمثل عليغ#هيئة امرأة تحمل تاج 
عبارة عن قرنین بینهما قرص الشمس أو کبقرة وأخيانا 


نراها كلبؤة أو ثعبان أو شجزة. مركز عبادتها الرئيسي في 


دندرة حيث كونت ثالوثا هي وزوجها "حورس" رب ادفو. 


وابنها "یی" 
حربوقراط 

"حورس الطفل" الذي 45335 c FW‏ ولکنه i ui‏ 
منها » وگانت له عبادة خاصة في الاوساط الشعبية في 
العصر المتأخر. 
"الذي على بحیرته" إله خالق على هيئة الک بش كان 
مركز عبادته في هیر اکلیوبولیس (اغناسيا) اندمج مع الإله 
El‏ و "آوزیریس" أثناء الدولتين الوسطی PRENDS‏ 
وكذلك مع الإله "آمون" 
حقات 


إلهة على هيئة هيئة الضفدعة أو امرأة برس IP TR END‏ 
m‏ جو ری في مساعدة النساء أثناء صن ۱ 


Af 


3 هي 3 E‏ ج CAPE‏ جٹو ئ us‏ ن آهم مراکز عبادتھا کی مصر 
الوسطی خاصه مدينة " حرور " أي بلدة الشیخ ER‏ 
حكا 

تجسيد أدمي للسحر" عبد منذ وقت مبكر خاصة في 
جو 

تجسید للنطق الذي به ينادي الاله الخالق الأشياء 
لتکون. يكون مع" سيا" و "حکا" القوي الخالقة التي تصحب 
مركب Al‏ الشمس أثناء رحلتھا۔ 
حورس 

"البعيد" إله قديم للسماء صوره المصريون على هيئة 
الصقر أو رجل برأس صقر ومنذ بداية العصور التاريخية 
كان حورس رمزا للملك حيا أو میتا. له عدة مظاهر من 
بينها "حور آختي" (حورس الافقین) و "حورس بن إيزيس" 
3 حورس البحدتي" (رب ادفو 3 "ورس aem‏ 
(موحد الارضین) » و(حورس باخرد) (حورس الطفل). له 
دور كبير في الصراع مع الشر ممثلا في عمه'ست ست" 
المغتصب للعرش مع أبيه "آوزی ریس" والذي انتهى 
باتتصاره. 
حورن ۱ ۱ 

أو "حول" إله آسيوي عبده المصریون على أنه يمشل 
"أبو الهول" الاله المصري. 
خبري 

"الذي آتی للوجود بذاته" > مظهر الشمس في الصباح c‏ 
يمثل غالبا على هيئة الجعران ونادرا على هيئة رجل يعلو 
رأسه الجعران أو برأس الجعران. نشأت عبادته في مدينة 
هليوبوليس. أدمج مع AMI‏ رع تحت أسم "خبر-رع" 


AO. 


-* j "e 
"المقدم على الغربیین' "إمام الموتى". رب جبانة‎ 
سد أن اس تام‎ men ADU لقبا‎ 


۰ 


خنسو 

"لهاتم على وجه" یشتق أسمه من فعل "خنس" بمعنی 
(یعبر بر) ء نظرا إلى عبور القمر للسسماء. رب القمر . 
هيئة آدمية بعلامة القمر فوق رأسه. كابن "لأمون ومویت" 
والذي يكون معهم ثالوث طيية. . یظهر كصبي ذو ضفيرة 
ترمز إلى سن صغيرة. ۱ 
ددون 

إله نوبي تذكره لنا نصوص الأهرامات » حيث كان 
یوصف بأنه "ذلك الشاب الصعيدي الذي آتی من بلاد النوبة 
والذي يحمل البخور معه" وكان يصور على هيئة رجل 
بلحية أو على هيئة صقر. 


تجسید لعلامة "السنة" وهي تنتمي AST‏ منف وتمشل 
على Ata‏ امرأة تحمل علامة السنة على رأسها. 
رندوت 

"المريية إلهة القدر 3 والتي تعد اسمها بالإله 


رننوتت 
"الحية المربية" الهة الحصاد وأم إله المحاصيل 
TE‏ ۳ كان لها عبادة خاصة في الفيوم. نراها على هيئة 
الثعبان أو امرأة برأس تعبان. 
ساتت 

. "ربة جزيرة سهيل". إلهة عبدت في منطقة " إلفنتتين” 
وما حولها من جزر .وهي على هيئة امرأة تحمل تاج 


„A01 


الوجه القبلي وقرني وعل. كونت مع "خنوم و عنقت" ثالوث 
"الفنتين" المستول عن المیاه الباردة لمنصادر القی ضان. 
ومن ألقابها 'سيدة النوبة" و" سيدة مصر " 
سيك 

عبد على هيئة تمساح أو على هيئة رجل برأس 
تمساح. كان ابنا للإلهة" نيت" ربة سایس. أهم مراكز 
عبادته "كروكوديبوليس" (الفيوم) وكوم امبو. أندمج في 
عصر لاحق مع الاله "رع" تحت أسم "سوبك-رع" 
سيد 


إله من أصل آسيوي يمثل على هيئة صقر جاثم تعلو 
رأسه ريشتان عاليتان .أو رجل بذقن أسيوية تعلو رأسه 
ريشتان عاليتان أيضا. كان مركز عبادته في بر سبد " 
أندمج مع AMI‏ "حورس" el esi‏ "حور سید" 
ست ۱ 

صوره المصريون على هيئة-إنسان برأس حيوان 
المقدس. ومركز عبادته الرئيسي مدينة "أمبوس" (نوبت 
القديمة) بمحافظة قنا. پر ف للشر کی أسطورة "(وزيريس" 
حيث قتل أخيه واغتصب العرش من حورس" ولكنه هزم 
في النهاية .قدسه ملوك الأسرة التاسعة عشرة والعشرين 
وحد الهكسوس بينه وبين إلههم سوتخ" 
سخمت 

اسمها يعني (القوية) إلهة لها طبيعة وقوة اللبؤة مثلت 
غالبا على هيئة امرأة برأس لبؤة عبدت في البدء في منف 
cu S Cus‏ مع بتاح و 'نفرتم" ثالوتا .وكانت تشفي من 
الامر اض 3 وکعین للشمس المدمر $ تهاجم 3M TE‏ 8 


„Aor 


أسطورة فناء البشر كانت "عين رع" التي فتكت بالبشر 
ومن ألقابها عظيمة السحر. 
سرابيس 
الاسم اليوناني ADU‏ "أوزيريس حابي" ۰ أي العجل 
"أبيس" بعد موته وتحوله إلى "أوزيريس" وكان يصور في 
العصر اليوناني على هيئة رجل ذو شعر كثيف غير منتظم 
ولحية غزيرة وتاج مركب على رأسه. كان الإله الرسمي 
لد AT‏ في للعصبر لابطلمی. 
سرقت 
وه اتی تجغل (الخیاشیم) نتققسآ والتي تحصي 

المتوفى » نراها في هيئة آدمية یعلو رأسها عقرب و اکت 
"إيزيس" في كثير من الأحيان هيئتها » وقد اشتركت معها 
في حماية تابوت المتوفی ومع نفتیس ونيت" 
سثات 

إلهة الكتابة والمعرفة » وصاحبة للإله 'تحوت" لعجت 
دورا هاما في طقوس تأسيس المعابد. صورت على هيئة 
امرأة یعلو رأسها رمزها المکون من سبع وحدات على 
USA‏ نجمة فوقها قرنین مقلوبین » ومن ألقابها "سفخت 
عبو" أي (ذات القرون السبعة) 
سکر : 

إله الخلق والموتی » عبد في منف ارتبط مع بتاح" 
ارتباطا قویا منذ الدولة القديمة »> وید ذلك مع الإله 
"أوزيريس" واندمج معها تحت اسم CUP‏ سوكر آوزیریس" 
نراه على هيئة صقر وجسم quad‏ بغير أعضاء مميزة. كان 
Gul‏ لحورس" في العصور المتأخرة. 


AoY 


Laus 
تجسید للمعرقة و النکاء. ارتبط مع تحوت" خاصة في‎ 
AMI العصور المتأخرة وکان یصحب "رع" في مرکبه مع‎ 

"حو" تجسید النطق. 

شاي 
"القدر" أو ۳ لمصیر " اتخذ شکل آدمي وفي عصرم متأخر 
33 شكل تعبان ارتبط دا مع الإلهة "رتوت" کالہ٤‏ 

للقدر أيضا لم تعرف له عبادة قبل الدولة الحديثة. 

شد 

"المنقذ" ۰ يهب لمساعدة الإنسان عند الشدة » نراه شاب 
صعير يأخذ كثيرا من صفات الإله "حورس" 

شو 

الذي يغشى الدنیا۔ إله الهواء والحياة. خلال فصله السماء 
على هيئة آدمية أو على هيئة أسد. 


م 


عنقت 
إحدى إلهات منطقة الشلال الاول إلهة تضع على 
رأسها تاج من الريش كونت منذ الدولة الحديثة ثالوثا مع 
لاله "خنوم" والالهة سائت" لمنطقة للفنتین حیوانها المقدس 
. هو الغزال. 
کاموت اف 
اسم يعني فحل آمه" آمجه المصریون مع الاله مین" 
تحت اسم مین موت إف" ومع الاله "آمون رع" تحت اسم 
"امون کاموت إف" » وکان قبلا یطلق على الشمس التي 
تلدها بقرة السماء. 


Aot 


ماحس 
الاسد الهاتج. إله على هيئة أسد » كانت الدلتا مركز 
عبادته. 
معات 
تجسيد 'للحق والعدالة والنظام" وهي الأساس التي 
خلق عليه العالم .وهي "ابنة رع" ذو عبادة واسعة الانتشار. 
مافدت 
" العداءة" إلهة على هيئة الفهد تحمي الملك. 
محیت ورت 
بقرة السماء التي تلد الشمس وترفعها من الماء بين 
قرنیها. ويعني اسمها "الفيضان العظیم" وتخیلها المصریون 
كذلك امرأة بر od‏ بقرة. 
مرسجر — مرت سچر - 
"التي تحب السکون" حامية جبانة طيبة مثلث على هيئة 
تعبان أو امرأة ثعبان ومز ج کلینرا بينها وبين الإلهة 
حتحور" فمن ألقابها "سيدة الغرب" 


"I 


. T] 
ظهرت مع الهات الولادة أثناء عملهن وخاصة مع‎ 
"حکات" وکانت كذلك إلهة للقدر والحظ و المصیر.‎ 
موت‎ 

اسمها يعني "الأم" اتخذت هذه الالهة شکل أنثى النسر 
أو امرأة على رأسها التاج المزدوج . عبدت في طيبة 
کزوجة ADU‏ آمون" Ul y‏ لخنسو" وکانت تصور على هيئة 
امرأة تلبس التاج أو على هيئة أنثى النسر. 
مونتو 

اسمه يعني "المفترس" وكان إلها رئيسيا منذ القدم في 
طيبة » ومنذ الدولة الحديثة عبد كإله للحرب € وحامي 
للملك. نراه على هيئة رجل برأس صقر يعلوه قرص 


۵م 
. الشمس وریشتان. کان إلها محليا کذلك في أرمنت والطود 
وافدفوڈ 

"ربة التقديمات" من مظاهر الالهة حتحور" كانت 
هلیویولیس من آهم مراکز عبادتها. 
مین 

عبد رمز هذا الاله Ma‏ عصر ما قبل الاسرات ومن 
ثم فهو يعد من آقدم الآلهة الم‌صرية. وفي العصور 
اتاريخية تراه على غيئة رجل منتصب یلیس ردام طسق 
ويرفع أحد ذراعيه إلى أعلى لتحمل السوط بینما تختفي اليد 
الأخرى تحت ردائه. أهم مراكز عبادته كانت أحميم ET‏ 
ویحمل فوق رأسه تاجان ذو ريشتان كانت تقام له أعياد في 
موسم الحصاد » أعياد AMI‏ "مين" 
نحب کاو 

معبود خطر على هيئة ثعبان برأسين و أحیان له 
أرجل و أيدي بشرية. كان له معبد في هیر اکلیوبولیس وهو 
زوج AgD‏ 'سرقت" ونراه في قارب الاله "رع" كحارس 
سی 


"ربة المنزل" زوجة ADU‏ 'ست" اشترکت مع "إيزيس" 
في جمع أشلاء" آوزیریس" ولم تأخذ دورا شریرا باقترانها 
"بست" وکانت تقوم بحراسة آرکان التوابیت مع "ای زیس 
رفیٹ وسرقت" وفي احد الأستطير هي ام له "بیس" 

ربة "الكاب" ء الهة مصر العليا > أخذت شكل نشی 
النسر حامية للملك على رأسها نت ابنة 
رع" وزوجة ADU‏ "خنتي أمنتيو" 


٦ 


نفرتم 
4l‏ زهرة اللوتس الازلية » والتي نراها تعلو راسه 


وکون في منف تالوث مع بتاح وسخمت . . 
توت Hi‏ 
الهة السماء تمثل امرأة منحنية على ga M‏ اجب" 
زوجها وشقیقها وهي أم" لازوی ریس وایزیس وست 
ونفتیس" وکانت تصور داخل التوابیت لتحمي المتوفی 
نون 3 E‏ 

الخضم الأزلي الذي انبثق منه كل شيء ومن ثم فهو 
"بو الالهة" منه تخرج الشمس يوميا ومع شقة الانشوي 
'نونيت" یکونان زوجا آربع آزواج لثامون الاشمونین. 


نيبت 


2 


"المرعبة" إلهة رمزها المقدس قوسا وسهمين صورت 
على هيئة امرأة تلبس تاج الدلتا الأحمز. حامية للملك 3 
مركز عبادتها الرئيس في مدينة "سایس" بغرب الدلتا وإسنا 
بالصعيد وهي أم الاله "سو "el‏ و "e Jr Ai‏ وتعد إحدى . 


الحارسات مع "إيزيس ونفتيس وسرقت" 
"E cal‏ 

إلهة حامية اتخذت شکل الحية من مصر السفلي ء أو 
على هيئة آدمية برأس لبؤة عبدت في مدينة "بوتو" 
وبواوت ۱ 


"فاتح الطریق" إله برأس ابن آوي واقفا على أقدامه 
الأربعة ولم يصور قابعا Tad‏ عبد في أسيوط » وارتبط في ٠‏ 
أبيدوس مع عبادة "آوزیریس" وهو "المحارب "الذي يتقدم 
الملوك ويمهد له الطريق إلى النصر QV‏ 


۸۰۷ 
المبحث الثالث 

ظهور آول ثالوث في الديانة المصرية 

الجعل خيري" وهو صورة اله الشمس في الصباح. 

رع: 

وهو أله الشمس في وقت الظهير 

آتوم: 

وهو صورة اله الشمس عند الغروب. 

وإذا قلنا أن الديانة المصرية القديمة هى اقد 
الديانات كان ذلك الثالوث هو أول ٹالوٹ مقس یظھسر' 
للعيادة على ظهر .هذه البسیطة ویکون کل من ثلث بعد ذلك 
هو أخذ عن الفرعونية ثالوثه. 

وبعدها ظهر ثالوث آخر في منطقة عين شمس ومن 
على دینها في ذلك الوقت هذا الثالوث: 


1 


رع: 
الخاصیات و الطيعة الخاضة ية جا تجعله سید ias‏ ی 3 


ومغايرا تماما لعبادة الآلهة الأخرى. أي أن هناك فکر 
عالية عن اللاهوت بالنسبة لر قد ظهرت لدى المصرين 
في ذلك الوقت من الا 2 الخامسة. 
حور الأفق: 
هو آله il‏ في سام هر ند الط منم رح نی 
طقوس العنادة lad‏ بعد . 
حور أختي : 
hs‏ اصغر ما في الثالوث في الاسرة الخامسة. 
وجاء إخناتون وقال:. 
Tm‏ أن الاله اد sedi i ar‏ هر aui‏ اب 
بالتوحید و العبادة وان الالوهية اکبر ما تکون في السشمس 
مصدر الضوء وکل ما على الارض من حياة ویوجد في 
المتحف البريطاني لوحة تقل mag Me‏ سب‌وتي 


۸ 
5 


والملاحظ أن عبادة الشمس قديمة لد ي المصریین حتى 
قبل الأسرات وقد أعطاها المصریون اسماء متعدد (ys‏ 


ثانيا : عبادة الحيوان : 


إن عبادة الحيوان تكاد تكون قاسما مشتركا بين كل 
الأمم القديمة وقد تكلمنا فی السطور الاولی لهذا العمل عن 
نشاة الدين الوضعيء وقلناً 

أن e‏ الما رت agr ap‏ اران : ب 
أننا لا نجد هذه العبادة مسيطرة على العقول آخذه بزمام 
الوجدانِ إلا de‏ المصر رین تسام رب وج n‏ 
والناظر فى سر عبادة الحيوان عند القدماء 
يجده عجيبأ اشد العجب» ج ما وه T CERA‏ 
الآثار حول عبادة المصري لقدیم للحیوان ما هي 
افتر اضات نظرية لها دلیل على صحتها أو الاخذ بها بحد 
اليقين» لأننا نجد أيضا أن هذه العبادة - عبادة الحی وان — 
قد انت نتشرت أيضا في البلاد المجاورة للزمام المصري . 


ولنا هنا أن نسأل سو‌الا: 


ما سبب عبادة pun‏ القديم - الفرعونى للحيوان 
منذ اقدم عصور التاريخ ؟ ١‏ 

. وبما أن المطلع على الآثار الفرعونية مترجمة كانت 
عادى في الديانة المصرية القديمة لزم علينا أن نسع المجال 
هنا لاكثر النظريات المتاحة التي د تتحدث عن سبب عبادة 
الحيوان عن المصريين ونختار منها ما نراه صوابا من 
وجهة نظرنا دون تحيز أو عنصرية. 

النظرية الأولى: 

وهى القائلة : 

بأن عبادة الحيوان دخلت للمصريين وافدة من 
ala chaos‏ مر فک مر > وان oru‏ 
يتغنى بها wm‏ الكتابات الحديثة و النظري بات التي تعتمد 


00 يك سو یہ NUDO‏ 
۱ لمجلد الأول ص .o.Y‏ 


۹ 


سین التي مرت بها البشرية على فترة من الرسل. 

ونکن من خلال النظرة التي قدم بها لنشأة وحتمية 
التدین ومراحل التدين البدائي. 

نستطيع القول: 

رغم معاضدة بعض الكتاب لهذه النظرية إلا أنها 
يبدو بطلانها للعلل الآتية : 

أولا : أن الحيوان قد تكون عبادته محلية محضة . 

ثانيا : انصباب التقديس أحيانا حول حيوانات لا 
فائدة منها في الحياة اليومية لبعادها مشل الضفادع او ام 
اربع واربعين. 

ثالثا : عدم الحصول علي تفسير لهذه العبادة يجعلها 
في مصاف الرموز القبلية فقط آمثال السهمان المتقاطعان 
الحجز" من أعمال الوجه البحري . 

النظرية الثانية : 

القول بان : عبادة الحيوان ما هى إلا ضرب من 
ضروب عبادة الطوطم إلا إن هذا النظرية مردود عليها 
بعدة ردود هي : 
p.n‏ أولا : لم نعثر من خلال ١‏ لحضارة المصرية على 
قبيلة تحرم الزواج من قبيلة آخری لأنها لا تومن بهذا 
الحیوان الذي هو الطوطم. 

ثانیا : لم تجد الکهان أو رجال الدين الذين يفسرون 
Ul‏ انهم وجدوا بالتناسل من هذا الطوطم . 

ثالثا : لم نعثر من خلال البردیات على التضحية 
بالنفس في عيد خاص لهذا الحيوان يسمى عيد قبلي لهذا 
الطوطم. 

ونود أن نشير هنا أن عبادة sis‏ ان لدى القدماء 
المصريين يشوبها الكثير من الغموض عن مثيلاتها في 
المجاورات الاخری € فبينما نرى شمال أفريقية يعبد أو 
القديم لا توجد عنده نفس النزعة او الاعتقاد »> حيث يعبد 


ANS 


.خیواتات e Qul‏ منک C‏ فی ix‏ و Ania‏ منها gm‏ 
الحياة. اليومية 2 
ن کے نیال و apos‏ 3 


الاسرۃ [ore‏ وفی c3‏ از دغار اج ۵ ال ای 
وقدا صورات فی AS te Dreier heilen‏ 
إن دل فانما يدل على أن لعبادة الحیوّان عند المسضصري 
القديم معنى فوق كل المعا تي خاص بالناحية الذينية لديهم . 


AM 


طبقات الحیوان المقدس لدی المصریین 

المطالع لکتب الاثار یجد أن الحیو انات المقدسة عند 
المصريين تقدس على ثلاث طبقات في النر الواحد ء 
وهى طبقات متميزة من حيث الرتبة وكل 3 یا 
مکانتها التي تتمتع بها ولا تشاركها فيها الأخيرتين »وهذه 
المكانة والرتبة تصلها الطبقة بحسب درجتها فى التقديس 
ونراها على النحو التالي : : 

الطبقة )153 : 

حیوانات تبقی حتی موتها ممثلا فیها اله معين و هذا 
الحيوان يعيش في المعبد » ولا یوجد في کل معبد الا 
حيوان واحد من نفس النوع وهو یسمی حیوان المعبد — 
AY‏ يسكن المعبد - وهو ينال مرتبته المقدسة هذه بوصفه 
الحیوان الذي یتقمصه الاله الذي يأوي إلى المعبد . 

الطبقه الثانیة : 
المولمة » وهی لا یتقمصها الاله » ولکنها تعتبر EUN‏ 
ولا يصيبها سوء من الناس بوصفها محببة عند حیوان 


ولكنها في مقاطعة غير ألتي تقدس هذا الحیوان فهي لها 
احترامها كحيوان يؤدى بعص وظائف الحياة بالنسبة 


١ ١13 


ت 


الاحتفال بحيوان المعبد : 
بيدأ الاحتفال لحیوان المعبد منذ Á dal‏ العصور 


علیه» فعند العصور على الحیوان المطلوب نقام الأفراح 
العظیمة وقد يشترك فیها الملك أحياناء وغالبية رجال كهنة 
مصر . 

وهم هنا يأخذونه إلى المعبد على انه روح الإله 
العائشة المتجددة L‏ فكانت تنظم المو اکب فرحة بالعثور 

الحيوان » ويأتي الحجاج من كل فج ترحيبا بأشراف 
الالهة الجديد » وهو بهذا يعد عيدا شعبيا ولیس مظھر ا من 
مظاهر الفخفخة ء والابهة كما يحدث في الکنائس الآن('). 


me‏ . موسوعة مصر القديمة الجزء السادس ص 
VYA— ٦‏ . 


s رب‎ 

| حصارة التدين 
وعیه مبحثان: 
المبحث الأو ij‏ 

عقيدة الموت والخلود عند الم‌صرین 
القدماء. 
المبحث الثاني: 
الحیاۃ في العالم الآخر. 


SE 


الباب الثاني 
حصار b‏ التدین 
أولا: أثر الدين في الحضارة المصرية القديمة 


" من خلال معتقداتهم» فقد اعتقد المصریون OU‏ 
الإنسان یتالف من عنصرین هما الجسد والروح. وان 
الروح تهجر الجسد عند الموت وتعود إليه في الحياة 
الثانیه» و اعتبروا القبر دار الروح. كما آمنوا بالبعث يعد 
الموت واهتموا بالمحافظة على الجسد حتی تعود اليه 
الروح بسهولة ویر وحتی یبقی الجسد سليما قاموا 
بتحنیطه ودفنه في مکان آمن بعیدا عن الموثرات الجوی 4 
والحيوانات» فلجاوا إلى بناء المقایز الفر عونية الضخمة من 
مصاطب وأهرامات مثل أهرامات الجيزة» ووضعوا مع 
فراعنتهم نصوص الأهرامات Pyramid Texts‏ التي 
تساعدهم في الدخول إلى العالم الآخر وعناية الالهة بهم في 
حياة ما بعد الموت» وقد تطورت تلك النصوص فيما بعد 
إلى ما يعرف eub‏ " كتاب الموتى"]1062 Book of the‏ 
ووضعوا مع الفرعون مائدة القرابين" Libation table‏ 
الحياة as‏ .)0 
از كل سا اکم ابس كبوا Ka bec‏ 
أن المصريين اعتقدوا بأن الملك هو ظل الاله على الأرض 
Pe‏ الملك خالد لا يفنى وأنه يتحكم في مصائر الرعية في 
الحياة الأخرى من حیث الجنة والنار ولذلك تفانی 


(۱) جورج بوزنر. معجم الحضارة المصرية القديمة ص jw‏ 


٥ 


اعتقد المصريون بفكرة الثواب والعقاب ويظهر 
ذلك جليا في مشهد محاكمة " آني" US‏ جاء في كتاب 
الموتی» حيث یصور المشهد عملية وزن قلب الانسان في 
المیزان لمعرفة اعماله الصالحة من الفاسدة وبناءً على ذلك 
يتم الحکم عليه بالجنة أو النار. 


عليه وسلم: 


[إن في الجسم مضغة اذا صلحت صلح العمل كله 
واذا فسدت فسد العمل كله] 


إن أهمية الدين في الحضارة المصرية لم تخف على 
أحد في القديم أو الحدیث» فعندما احتل الأشوريون مسصر 
أهانوا الآلهة المصرية وحاولوا فرض عبادة الالهة عشتار 
وهي آلهة سامیةء على الشعب المصري فرفض المصريون 
ذلك بشدة واستمروا يقاومون الاشوریون حتى تمكنوا من 
طردهم نهائيا من مصر على يد بسماتيك الأول. 
AMA‏ ذلك يقول الموّر خ الیونا: دوت: 


"إن المصریین القدماء من أشد الشعوب تدرا(“ 


وقد أدرك الاسکندر المقدوني هذه الحقيقةء فعندما احتل 
مصر تصرف بعكس الآشوريين» فقد لبس ملابس الكهنة 
المصريين وصلی في معبد الكرنك وذبح القرابين للالهتة» 
فاجترمه المصريون ورحبوا به فاتحا لبلادهم رغم أنه كان 
آجنبیا غازیا. 


)۱ عن قصة الحضارة لول ديورانت الجزء الرابع ص A9‏ 


۸٦ 


فالحضارة المصریة القديمة بکل ایداعاتها الخالدة 
التوحيد والخلود ووجدانیات امتلات بمشاعر القداسةء 
الكوني وصاغتھ فنا خالدا ٠٠‏ وقد اخترنا الانسان 
المصري. 

فالایمان بالغیب هو مفتاح تلك الحضارة المصرية 
القديمة على الرغم من الاعنقاد الخاطی السانئد لدی 
محدودي الروية بأنها حضارة وثيقة » والمتأمل لاثار هذه 
الحضارة سوف يلمح بسهولة إلحاح فكرة الإله أو الآلهة 
على الإنتاج المعرفي المنقوش وعلى الإنتاج الفني 
المنحوت وسوف يلحظ أيضا انشغالا هائلا بالحياة الأخرى 
والخلود c‏ لذلك أهتم الإنسان المصري القديم ببناء المعابد 
والمقابر أكثر من انشغاله ببناء القصور ‏ أي أنه كان اكثر 
وعيا بالحياة الباقية من الحياة العابرة ۰۰ وفرق كبير بين 
أن يعمل الانسان ليعمر حياة قصيرة منتهية لا محالة وبين 
أن يعمل لحياة خالدة ن في الحالة الأولى سيقنع بالأدنى 
وفي الثانية سيسعى للأرفع والأسمى ٠٠‏ وفي الحالة 
الأولى سيرضى بآي لذة عابرة وفي الثانية سيسعى لملذات 
هائلة ودائمة ۰۰ ولما كانت فكرة الخلود مسيطرة على 
الانسان القدیم جاعت الحضارة قوية وممتدة ورائعة 
فالاحسان هو الثمرة النهائية للایمان بالغیب.() 

من خلال النظر إلى التراث القدیم » ومن خلال 
البحث في ما خلفته الحضارات من آثار دينية ؛ تظهر لنا 
حقيقة بحثية جلية وهي: 

الحقيقية أن مصر لا يمكن أن تفهم من حيث 
تاريخها الماضي والمعاصر بلا فهم لإيمانها بالروحانيات» 


¥ 


التي جعلتها تؤمن OU‏ هناك بعث وهناك دار غير التي 
نحياهاء يلقى فيها الانسان جزاء ما قدمه في ١‏ لحياة الدنيا. 


المبحث الأول 
عقيدة الموت والخلود 

ننتقل بعد ذلك إلي عقيدة الموت والخلود لدي 
المصري القديم .كانت تستهوي فكرة الحياة الأخرى على 
فكر الشعب المصري القديم أكثر من أي شعب آخر. وذلك 
بسبب طبيعة المصري القديم وكثرة تأمله فيما حوله من 
ظواهر: مثل شروق الشمس كأنها تولد وغروبها كأنها 
تموت ثم تعود في اليوم التالي تشرق مرة أخرى € 
والفیضان الذي كان یجی مرة واحدة في العام ثم ی نخفض 
ماسوب النيل شبهوه كأنه إنسان قارب على وت Y Cus‏ 

يصل الخیر مظما يحمل EE evel goa‏ 
القصي وقی العام التالي يجئ الفيضان مرة أخرى. 

کل هذه الظو اهر وتاملات المصري القديم أظهرت 
فکرة الخلود ولکن كان وجب الحفاظ على للجسسد لك دق 
إليه الروح بعد الموت لیحیا حياة آخری. 

وریما كان ظهور تلك الفکرة بسبب خاصية رمال 
مدر لئے تال على جد لسوت مارا قسف علس 
الاندهائن حیث تقارب شکل الجقة 
شكل الأحياء ولا ننسی فن التحنیط ‏ ہے 
الذي کان وما زال يبهر العالم يما . 1 
حققه من حفظ کامل لاجساد آجدادنا M AREE"‏ 
الفراعنة )0 id‏ 


طقوس دفن المیت: 


۲ (۱) جورج بوزنر ea‏ الحضارة المصرية ص ۲۸۱ ترجمة أمين سلامه. 


AMA 


كان المصریون القدماء یتوجهون بجسد المیت (بعد أن 
يتم تحنيطه) في موكب حتى يصل إلى الشاطئ الشرقي 
للنیل حيث ينتظرهم اسطول صغير من القوارب وكان 


المركب الرئيسي به غرفة كبيرة مبطنة من الداخل بأقمشة 
في هذه الغرفة كان يوضع جسد الميت ومعه تماثيل: 
إيزيس ونفتيس الإلهتان الحاميتان للميت ويقوم الكاهن 
بحرق البخور وتواصل النائحات اللطم على أرؤسهن. 

وبعد عبور النيل حتى الشاطئ الغربي للنیل يستمر 
الموكب حتى يصل إلى قبر الميت وبعد عمل بعض 
الطقوس لا يبقى سوى إنزال التابوت والأثاث الجنائزي 
وترتيبه » فيوضع التابوت المصنوع على هيئة المومياء في 
تابوت أخر من الحجر يتخذ شكل حوض مستطیل ويوضع 
حوله عدة اشیاء مثل العصي والاسلحة والتمائم > ثم يقفل 
التابوت الحجري بغطاء ثقيل ویوضع بجانب التابوت 
الأواني الكانوبية (هي الأواني التي توضع فیها أحشاء 
المیت ونتخذ آشکال أبناء حورس الأربعة لذا فالاواني 
الكانوبية أربعة) داخل صندوق خاص. 

تم توضع المواد الغذائية للمتوفی التي تسمی 
"لاوزیربات النابتة "وهي عبارة عن إطارات من الخشب 
على شكل آوزوریس محنط وبداخلها كيس من القماش 
الخشن یملی بخلیط من الشعیر والرمل ویسقی لعدة أيام 
فینبت الشعیر وینمو كثيفا وقویاً وعندما یصل طوله إلى 
۲ سم كان یجفف ثم تلف الأعواد بما فیها من قطع 
من القماش وأما الهدف من هذا العمل هو حث المتوفی 
على العودة لأن آوزوریس قد أعيد أحياؤه من الموت بهذه 
الطر ,43 (۱) 


Yo c الثاني.‎ e ديورانت. قصة الحضار ة. الجز‎ Js) 


E ۹ 


, الروج:‎ E 

لسا عق سل طراق Uni d pio‏ سی ہل ف 
المحترقة من الکاهن أو عاصفة رملية. آما الاعتقاد الذي 
استقر بعد ذلك‌والذي كان لكل البشر بعد أن أصبح حق 
عبادة الشعب لأي معبود مكفولة هو خروج الروح على 
شكل طائر براس إنسان. 

محاكمة الميت: 

کانت قاعة محاکمة الموتی في العالم الآخر تسمی باسم 
قاعة التحقيق » ويوجد بها آوزوریس ر جانا على ایی 
و خلفه Edom‏ 


و ۱۶ تانیاء He‏ 


Runs ۳‏ 1 
و تيدأ إجراءات محاکمة uad‏ حدما 5 EM‏ بادخال 
المیت) مركو ا من (d‏ الذي يحي آوزوریس وباقي 
الالهة | ثم یدافع ألميت عن نفسه ۳۹ مرة AX‏ يخشى ألا 
یصدقوه فیعید إقراره الدال على براءته متوجها نحو اال 


7 


٢‏ الها (کانت مصر مقسمة إلي ۲؛ إقليما فکان كل اه 
يمثل اقلیماً من أقاليم مصر) و بعد ذلك يذكر المیت كيف 
كان خیرا يعطي الخبز للجائع ویقدم الماء للعطشان و 
یکسی العاري. 

ثم یوضع قلبه في كفة الميزان وفي الكفة الاخری 
تمتال صغیر للحقيقة (معات) ولم یذکر تفصیلا كيف يوزن 
قلب المیت ولا asd‏ یعرف هل الآثام كانت تثقل القلب أم 
تجعله خفیفا ؟ ولذا أثبت أن هذا الرجل بريئا كان له الحق 
في الحياة و السعادة في العالم الاخر أم إذا کان مخطئًا فانه 
یدمر بواسطة الملتهمة وحش خرافي مزیج من التمساح 
واسد وفرس البحر . 
فى المحاكمة لأنه كان یعرف أنه لیس کل ill‏ اس سوف 
یحظون بالنعیم في الآخرة»لذا فقد عمد الكهنة إللي عمل 
بعض التمائم والنصوص السحرية لحماية الميت وتبرتته 
في المحاكمة ومن هذه الصيغ السحرية صيغة 
تجعل إله الشمس (الذي يعتبر القوى الحقيقية وراء تلك 
المحاكمة) يسقط من سماواته في النيل إذا لم يخرج ذلك 
الميت برئ الساحة من المحاكمة. 
كما وضع الفصل Y Yo‏ في كتاب الموتي لتخليص المذنبين 
من خطاياهم وكان هذا الفصل ينسخ على ورق بردي 
ليوضع داخل التابوت بين ساقي المومياء ليبرأ ساحة 
المیت» وكان الكهنة يتحايلون بهذه الطريقة علبي الشعب 
حیث أوهموهم أن بمساعدة النصوص السحرية يمكن أن 
تبرأ ساحة الميت وان كان مخطئا. 
و من ضمن الأمثلة أيضا أسئلة القضاة في حساب 
المحكمة: 
١‏ هل عشت أجلك الذي حدده لك الاله کاملا؟ 


AN Y 


5 هل راعيت حق diu‏ عليك كما dl e‏ الإله فى 
شبابك؟ ۱ 
القاذور (ec‏ 
المبحث الثانی 
الحياة في العالم الاخر : 

تصور المصري القدیم أن الحياة في العالم الآخر 
مثلها مٹل الحياة على الا grid us c‏ خد سفاء مال e lala‏ 
الأرض Tobi y‏ لان الزراعة كانت عماد الحياة في مصر 
الاخر حقول من القمح والشعير يحصدونها ويتمتعون 
بالخیر الوفیر والأمان. ۱ 

ولکن النبلاء كان من الصعب علیهم أن یعملوا في 
الحقول فظهرت تمائیل الاوباتشي التي تمثل الخدم أثناء 
عملهم و الخبازین والجزارین والنساء وهن ينسخن القماش» 
وفائدتها آنها تقوم في العالم الآخر بخدمة مولاها وعمل کل 
الأعمال التي كان يجب أن یعملها بنفسه. 
کتاب الموتی: ۱ 

كان من آهم الکتب لدي 

يحتوي على مجموعة من ىوا 
"فصول السير أثناء النهار" 
وكتاب الموتى في الواقع 
سليل نصوص الا هر ام و التو ابیت و المر اد منه توفیر حياة 
أخروية مريحة للميت و اعطائه القوی اللازمة لمغادرة 


۷٦٢ ليسيوس. كتاب الموتی. ترجمة سيد توفيق. س۱۸۶۲ ص‎ (Y) 


®. 


AYY 


المقبرة عند اللزوم ومعظم ما وجد في المقابر أجزاء من 
کتاب الموتی التي كان يعتقد المیت أنه في حاجة الیها (Mes‏ 
الباقي فلا ینسخ ولکن وجدت نصوص كثيرة تحتوي على 
کتاب الموتی کله» وفیما يلي بعض السطور من هذا الکتاب 
و ترجمتها حسب ترتیب السطر. 


بدأ لمصریون بتصویر آلهتهم بأشکال حيوانية مشسل 
الثور والاسد» ومع تطور الحضارة المصرية تحولوا من 
تمثيل المعبودات من صور الحيوان إلى تمثيلها بصور 


آدمية مثل صورة (آمون) و(حتحور). 


ومع تطور الديانة المصررية ظهرت مغتقدات دينية 
جديدة ونشأت الأساطير المصرية القديمة لتقريب 
المعبودات لإدراك الاتسان المصري» وبحتوا c‏ فكنأة 
الکون وما فيه من مخلوقات من خلال عنالسر البيئة مشل 
الماء والزرع والأرضء وکانت عندهم عواضم دينية تزداد 
وتتناقص أهميتها تبعا للاوضاع السياسية فكانت هناك 
مدينة "ممفیس و "الاشمونین* و "هیلیویولس" للتي Ui‏ فيهنا 
آقدم مذهب ديني فر "I‏ لتفسیر نشأة الکون و الخلیقة. 
وکان لرجال الدین دور بارز في الحضارة المصرية فکانوا 
یقومون بالصلوات والادعية والاشراف على تقدیم القرابین 
و لدارة آموال المعابد وتدوین شوونها. 


"mm mec * penal 
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ex الباب‎ ١ 
المبحث الأول‎ " 


تطور الديانة المصریة: 
إن الفکر العقائدي والحياة Age gil‏ عند المصري 
القدیم امتز جا لیکو نوا AUS‏ و احدت حیث حيث تحکم cda Kis ali‏ 

الدينية تصرفات المصبري وحياته الاجتماعية أيضبا. 
بالبيئة فحيثما يشعر با الع 
لاجتناب شرہہ ويظن انه بتأليه هذا الشى لشيء و نقدیم القرابين 
له يبعد خطره ہ ثم يتطور الأمر إلى اعتبار هذا الشيء إلها 
يساعد كل المؤمنين ر يكون هذا الاله المتصرف في كل 

وكما أنه عندما يشعر بعظمة شئ و فائدته الکبری فانه 
يتخذه إلها و أيضا عندما يعجب المصري بمهارة حيوان 
يتخذه إلها. 

ومن أمثلة الحیوانات E‏ اتخذها آله لاجتناب شرها: 
اللبؤة التي تتمثل في الإلهة ' سخمت" و من 
أمثلة الأشياء التي اتخذها آلهة لفاندتها الکبری 
و عظمتها الشديدة :الشمس في صورة الإله 
رع" حيث تأثر عضري Sei‏ ارس از 
. الشمس أشعتها علي رض مصر ہما فيه من || 
رهبه و جمال. 

. وأيضا فان النيل اتخذوه إلهاء متمشسل 
في "آوزوریس" دلك لان النیل cal,‏ الحياة 2 


SNO 


لمصرءو كما انه یملئ مصر في وقت الفيضان بالطمي 
الخصب الذي جعل من الوادي أرض خصبة للزراعة و 

ة الحضارة نتيجة للاه تقرار. 

ومن أمثلة الآلهة التي تدل علي إعجاب المصري 

ببعض. الحيوانات :الكبش المتمتل في صورة الاله خنوم" 
حيث أعجب المصري بقدرته الجنسية فأتخذه Lal‏ يخلق 
البشر وقد كانوا يصوروه يصنع الإنسان من تمثالين واحد 
للإنسان والآخر لقرينه . 

و بالإضافة إلى الالهة العامة كان لكل إقليم إله 
محلي ينظر إليه باعتباره الحامي للإقليم ویعتبر السلطة 
العليا وكل شئ يكون تحت رعايته وتخطيطه » وعندما بدأ 
الاتصال بين المقاطعات عن طريق التجارة أخذت بعضص 
الالهة المحلية تختفي وأخرى يعظم شأنها وأيضا عند 
الحرب فإن إله المدينة المنتصرة ة يعظم شأنه ويعبد فى كلتا 
المقاطعتين المنتصرة والمهزومة. في بعض الأحياء تندمج 

بعض الآلهة الصغيرة عم له تعليم لقان ووش کا 
كيالو Lesen‏ کان وااحة, 

وعند التوحيد بين الوجه القبلي والوجه البحري 
على يد نارمر الذي يعتقد أنه هو نفسه الملك ميناء أصبح 
إله العاصمة هو المعبود الرئيسي وأصبحت بعد ذلك کیل 
الالهة الأخرى آلهة ثانوية فأضطر الكهنة من أجل الحفاظ 
على مكانتهم ومعبودا ‏ تهم إلي إعلان ms‏ 
أقنوم أي صورة من أصل الإله الرئیسی 


AY 


المبحث الثانی 
xa gil‏ عند المصریین 
إنما كانت مصر مقسمة إلى اثنين وأربعين ولاية أو (ماری 
تتباين فيما بينها من حيث القوة و الضعف» ولكل واحدة 
منها إله أو آلهة خاصة بها لا تعبد من دونها إلها آخر. 

وأغرب ما في العصور الفرعونية جميعا؛ أن 
ولايات مصر الاثنين والأربعين» كان الصراع بينها حول 
مكانة الإله ومساحة هيمنته واتساع رقعة المؤمنين به 
وقدرته على تحقيق النصر باحتلال الولايات المجاورت 
فالدین هو الوطن» و الوطن كان دائما تابعا للدینء يتسع Axa‏ 
أو يضيق» ينهض أو یتخلف. 

وقد مرت الديانة المصرية القديمة بفترة من التألق 
الشديد حتى قال الأب غريغوريوس المالطي " أن جميع 
العالم كان علی دیانتهم" 

ولان المقام لن یتسم للوقوف على ماهية 
الفرعونيةء فإنني مضطر إلى الإيجازء فمن فضل الله على 
المصریین أن كثير؟ من آلوان الحياة التي کان يحياها قجماء 
المصريين قد وصلت إلينا شبه كاملةء ومع ذلك فما زالت ' 
نواح كثيرة من الحياة الدينية تبدو غير واضحة يكتنفها 
الغموض لأسباب عديدة منها: 
۱- تقدیسهم السو ات و الطیور . 
۲- المیل الدائم للعودة إلى الماضي البعید ومحاولة مزجه 
بالحاضر القریب. 
۳- الاعتماد على السحر وللقوی الخفية. 
ولذلك تميزت الديانة المصرية القديمة بطابع خاص بين 
الدیانات القدیمة ومن خصاتصها: 


, ۷ 


١‏ - تعدد الالهة: فقد كان لكل اقلیم معبود خاصء فقدسوا 
الاسد وبالغوا في تقديس اللبؤةء وجعلوا من الصقر رمزا 
للشمسء وقدسوا البقرة فاتخذوها رمزا للأمومة وأسموها 
حتحورء وقدسوا بو قردان واتخذوا منه رمزا للعلم 
وایموہ تحوت» وقدس dal‏ هليوبوليس الشمس وأسموها 
رح وبقدر ما كانت qua‏ وتنتشر Babe‏ إله منهاء كان 
. يعظم شان الإقليم وتتسع مساحته على حساب الأقاليم 
الالخری۔ ۱ 


ANNA 


المیحث الثالث 
آخناتون والتوحید 

إلى أن جاء أخناتون» وب‌القهر والقوة والسلطان 
والجيش القويء أرغم كل آقالیم مصر وأهلهاء أن يتركوا 
آلهتهم الاقليمية وأن يتؤحدوا جميعا حول إله واحد اختاره 
لهم آخناتون وهو؛ الشمس ترسل أشعتها على كل 
المصریین» نورا وحياة» وكان أول حاكم فرعوني يكتفي 
بصورة الشعس olg‏ پچ لها سضاه كما لم يل Lal‏ 
زوجا أو ولدا مثل كل الآلهة السابقة في حياة المصريين 
وأقاليمهم الاثنين والأربعين. 

يقرر عالم الفرعونيات الشهر 'واليس بدج" في كتابه 
الديانة الفرعونيةء حقيقة مدعمة بالبراهين الاركيولوجية 
عن التوحيد "أن اخناتون هو أول من دعا لعبادة الإله 
الواحدء أو أن يقال انه أول موحد ويعتقد أن موسى أخذ 
فكرة التوحيد عنه". 

وهو الرأي الذي يلاحظ عليه الباحث المعروف 
آمیرسیا إلياد" ما يلي: 
«يجب مبدئيا التأكيد على أن العبارة المستعملة من قبل 
اخناتون في صلاته (الإله الأحد ‏ لا إله الا هو )() 

أما أسطورة إيزيس وأوزوريس فهي قصة مسلية 
في تاريخ مصر الفرعوني» يجهل المصريون اليوم أنهما 
شخسیتین وهميتين مال اتنقصية اضعا" ومثل شخصية انا 
نویل" أوجدها العقل في خياله» ثم جعل منها صورة في 


أ Man s Unfinished Joumey P. 34. .)١(‏ وقد اخترنا هذا الكتاب لأنه 
مذرسی یدرس للتلاميذ. 


۹ 


واقحه» غير مرئية لكنها تمتلك كل مقومات الحقيقة 
والصدق في حياة المصريين. 


تلك هي أسس الحضارة المصرية التي لأجلها 
شیدت الأهرامات وذختت الأصنام وتسخت ۳ 1 
وحفرت القبور - | mW‏ 

:وهؤلاء هم أجدادي وأجدادكم الأوائلء نحن أحفادهم 
وهم تراثنا وتازيخناء لولا عقائدهم ما كانت حضارتهم» فلا 
حضارة لمن لا دين لهء ولا بقاء لدين لا یوفر. لأبنانه 
۱ حضارة. 


ET 


اول حرکه توحید: 

تتطور الأمم والحضارات فتصل حدا من ات ألق 
تضمحل بعده ونتتهي» > وحين تنهار السياسية يلجأ المرء 
إلى الدين لیبحث عن ذاته وو اقعه. 

عاش المصریون فترة طويلة في زمن تعدد الآلهة 

حتی عهد الملك اخناتون والذي قاد أول حرکة توحید. 

لکن غموضا ما یکتتف صبابة وشباب رمز ۳۹ 
التفرد وهو: الفرعون آخناتون(۱۳۷۰ — ۱۲۹۸ق. (e‏ 

فلقد فتن بعض الکتاب والمؤرخون بما وجدوا عند 
آخناتون من مناجاة ADU‏ تظهر فیها الصفات الواجبة لله 
ulus‏ في الادیان السماوية ء والتي أتت على يد الأنبياء 
المرسلین من عند الله تعالی ومن خلال الکتب 
المقدسة.فقالوا: إن آخناتون كان نبیا. 

ولکتنا ومع ما نراه عند آخناتون من صفات ADU‏ إلا 
Ud‏ ننفي أن یکون نبي مرسل. 
اتاپ منها: 
أولا: ورد في البردیات وفي النصوص الأثرية على 
الجدران أن أخناتون قد ue‏ لنفسه الإلوهية؛ وهو غير 
جائز في حق الأنبياء والرسل 
ثانيا: 

جاءت عليه فترة قال فيها بحلول لله كي بو مرج 
الشمس وهذا القول منافي للعصمة الواجبة للنبي من 
معرفته بربه و معبوده. 

ولکننا لإزالة اللبس نقول: 

ليس هناك مانع يمنع وجود نبي سابق في الوجود 
لأخناته ن أو على الاقل موازي لوجوده. 


S ۸ ^ ) 


وعلیه نجوز أن یکون قد سمع آخناتون منه آومن 

بعض أتباعه » اما مباشرة aa À‏ خلال القراءة من 
الموروت. 

وحد اخناتون الالهة في صورة ال 
واحد سماه آتون ورمز له بق رص م j y rs‏ 
القن Rial.‏ ترميل لب را 7 
AREE DE‏ 4 
المرضي لاتون ولم يكن ابيز 5 
مهتما بالناحية العسكرية وذلك MT‏ : 


Pape zero اا2‎ p 
اوقت كهنة آمون ذو نفود قوي مما أدي لقیامهم بثورة لذا‎ 
آمون قام |خناتون باضطهادهم وعمل على محو‎ ARS ثورة‎ 
دکری الإله امون من المعابد والاثار كما عمل على نشر‎ 
عبادة آتون في البلاد فاتخذ منطقة تقع تقریبا في منتصف‎ 
المسافة بين مدينتي طيبة ومنف في جوار قرية العمارنة‎ 
بمصر الوسطى أتخذها عاصمة له و اسماها" اخيتاتون‎ 

و أنشغل اخناتون بعبادة تون وأهمل الأحداث ne‏ یڈ 
بالممتلکات العسبرية ui‏ ای وسوویا علی ات قاس 

تحت سيطرة الأعداء. 
وبعد وفاة إخناتون دفن بالعاصمة الاصلية "طيبة " وتولى 
الحكم بعده توت عنخ آتون أي الصورة الحية لآتون وعلى 
يد هذا الملك الشاب أصبحت عبادة آمون مسموحة وتحول 
آسمه إلي توت عنخ آمون ورجع ql‏ العاص مة الأصلية 
"طیبة" لاظهار التسامح. كما طرد الأعداء واستطاع أن 
تما a jaa,‏ عديدة. ویفسر یفسر الکهنة ذلك الانتصار " 
توت عنخ آمون عندما رجع إلي الالهة القديمة رضت Aic‏ 


۲ 


و أعطته النصرءولکن في عهد بخناتون غضبت الآلهة 
فجعلت الجیش عاجزا. 


ویعلن aes‏ في صلاته الشهيرة أن آتون هو إلهه 
الخاص:(آنت في قلبي ولا احد آخر يعرفك باستثناء ولدك 
آخناتون وانك كفت الاسرار في تصميماتك وقدرتك). 
سر له ی تقریباً بعد 


e ا‎ cy sis موت‎ 


يقال انه أو الموحدين الذي وجه العبادة نحو إله 
و احد. 1 

لنطلع على حقيقة الأمر من "والیس بدج" الذي یقول: 
«حين يدرس القاری نصوص الديانة المصریة.» تحصل 
لديه القناعة بان المصريين قوم كانوا يؤمنون ب (اله و احد) 
J 92 94‏ بذاته» خالد» غير مرئي» آبدي» علیم» قدیر لا 
یحد يحيط به عقل» خالق السماوات والارض والعالم الأسفل 
(الآخرة)ء خالق السماء والبحرء والرجال والنسای 


)۱( تاريخ المعتقدات والافکار JY :١ Anal‏ — ۱۲۷ وفي الأصل 
(انت في قلبي ولا أحد آخر لا يعرفك) وهو خطا مطبعي على ما يبدو 
واخناتون هذا هو أمنحوتب الرابع الذي حکم بين ۲ - نحو ۱۳۵۶ 
ق. م وقد غير اسمه بعد أن أعلن عبادة إله الشمس أتون. ومعنى 
اخناتون: (المفيد لأتون) أو (ليسعد أتون). أما أمنحوتب فتعني أموت 
راض. ويلاحظ الدكتور عبد المنعم الحنفي في تعلیقاته على كتاب 
فرويد: موسى والتوحيد ص۳٩‏ ما يلي «أن أمون كان إلها توحیدیا 
كذلك. ففي البردية المعروفة باسم بردية بولاق ۱۷ التي ترج ع إلى 
عصر ما قبل الأسرة  ٠١۹١(۱۸‏ ۱۳۱۰قم) يذكر اسم أمون بأنه 
(الواحد المنفرد الذي لا کفء 41( 


„AAT 


و الحیوان و الطیر» و السمت» والزواحف» و الشجر والزرع»› 
و الکائنات 

غير الجسدية الذين كانوا نله PENNE‏ 
کلمته. m‏ ام دی ume‏ 
العمق رجوعا إلى الوراء مقتفين آثر أدبه فربما لا نقتر 

أبدا من زمان كان فيد المصري بدون هذا الایمان ua‏ 


صحيح انه ابتدع أيضا آفکار] وعقائد تتصف بالشرك» وانه 
هذبها في حقب معينة من تاريخه باذلاا كل جهد في هذا 
السبیل» الا أن الأمم المحيطة به» بل حتی caa jd‏ الذي 
يقيم في مصر قد التبست عليه آفعال المصري وتصرفاته 
فوصفها بالوثنية و الشرك 


لکن على الرغم من جمیع هذه الانحرافات عن 
العقيدة الصحيحة التي كان التمسك بها مما يلاعم من کانوا 
يؤمنون بالله ووحدانيته» لم تغب فكرته السامية عن 
می ہی شی ری و 
الظهور في أدبه الديني الذي أنتجه على مر العصور. لا 
asd‏ يستطيع القول من أين جاءت هذه الخاصية الرائعة 
التی اختصت يها الديانة المغسرية وما Ad‏ دلیل یثبت 
صحة النظرية التي تذهب إلى انه قد جاء بها قوم هاجروا 
إلى مصر قادمين إليها من الشرق - كما قال بذلك البعض 
۔. ولا صحة النظرية الأخرى التي تذهب إلى أنها نتاج 
طبيعي أنتجته الأقوام الأصلية الذين كانوا يشكلون سكان 
وادي النیل لعشرة آلاف سنة خلت - على رأي آخرين. 
كل ما نعلمه أنها كانت موجودة هناك في حقبة موغلة في 
القدم بحيث لا یجدي معها أن نحاول أن نقيس بالسنين تلك 
الفترة الزمنية التي انقضت منذ أن نشأت هذه العقيدة 
ورسخت في قلوب الناس وعقولهم. وانه لأمر مشكوك فيه 
fas.‏ أن نصل إليه. 


AA 


وبهذا نکون قد E‏ الضوء على كل جوانب الديانة 
بالاهتمام بتجهيز تسا سه للحياة «s AI‏ واتخاذه کل ONE‏ 
للوصول exi‏ الدائم. 


Put uem كانت لخاد ووجود الآلهة‎ CAS y 
اعظ آخلاقي.‎ 55 


وکیف کان المصري أول من 5 TES Q—‏ فكرة 
التوحید. 


وخلاصه القول: 


أن الحضارات الشرقية حضارات دينية قامت على 
ال ل نے و نے مہ ےت بمعتقداتها 
الدينية" المیئولوجیا" التي تناقش أصل الکون والخلیق à‏ 
وأساطير الالهة والصراع بين الخیر والشر . 


كل ذلك یعتبز موضنوعات مشتركة بین تلك 
الحضارات مثل العراقية والمصرية و الكنعانية والآرامية 
Batch ٥‏ ویدل ذلك على وجود وحدة 


- c م‎ 


إن وحده التفكير كن ريما يتيخ التي جعت عقيدة 
التوحيد بأديانها السماوية تتنزل على الأرض التي قامت 
عليها حضارات الشرق الأدنى القديم. 


ANY 


* ۲ 
الباب c‏ 
عصر التوحید 
و فیه ثلاثة مباحت: 
المبحث الأول: ' 
تطور الديانة المصرية القديمة. 
المبحث الثاني: 
۱ التوحید عند المصرین القدماء. 
المباحث الثالث: 2 
3 أخناتون والتوحيد. 


E 


- ۷ 
eA!‏ النتانج 
١‏ أن الحضارة المصرية القديمة كانت ضارۃ 
متدينة بكل ما تحوي الكلمة من معنی للتدين وأنو_ا كثرة 
فيها الروحانيات كثرة جعلتها تتفوق على نظرائها من 
الحضارات الأخرى. 

٢ے‏ آنها وكشأن بعض الحضارات uil‏ تأتى بها 
فترات يتباعد فيها ميراث النبوة والوحي السماوي » فتميل 
للمحسوس أحيانا وتميل للتعدد أحيانا أخرى » جاءت عليها 
اوقات شهدت فيها التعدد بكامل صوره في عبادتھا لاله 
متعددة . 1 

tol ۳‏ قالت برب الأرباب أو الرب الأعظم أو 
الرب الذي يأكل الارباب جميعا ليبقى وحده حاکما لهذا 
الكون متفردا بالوحدانية فيه. 

4 آنها قد بعث إلى أهلها مجموعة من الاثبیاء 
كان من نبي الله موسی — Ade‏ السلام — وبين فرعون 
مصر في ذلك الوقت. 
لم هم" . آهلها وصلوا إلى التوحيد إما عن طريق 
الهداية الناتجه عن اتصال آخناتون بتراث الانبیاء 
المعاصرون له أو عن طريق الالهام وأن الله تعالی شرح 
صدره للإیمان M‏ ۱ ۱ 5 


1 وما أدل على ایمانها من أنها آمتت بالیوم الاخر 
وبكل ما یترتب عليه الایمان بالیوم الأخر من یمان 
tel -۷‏ آمنت أن الدار الاخرة هي دار الخلود وأن 
على الانسان أن یسعی ویعمل الخیر حتی يحيى فیها حياة 
طيبة في نعیم دائم الخلود. 
۱ ویعد»»ء 
فهذا جهدي قدر استطاعتي وقد حاولت أن يأتي 
العمل و افیا ولکن الكمال لله تعالي والنقص هو سمة افعال 
قلي اجر و احد وحسبي الق اجتهدت. 


AAT 


باهم المر اجع 


me UN 


لمن أراد الإطلاع العثور على المرجع الخاص بالفقرة. 


د.غلاب الفلسفة الشرقية. الطبعة الثانيةء مكتبة الأنجلو 
Rad‏ 55 27 
ص۱۷۵ 


ول دیورانت : قصة الحضارة . المجلد الأول . الجزء 
الاول» ض ٠١١‏ مکتبة الأسرة ام 


الشيخ محمد أيو 555 . الدیانات القديمة صن o‏ دار 
الفکر العربي القاهرة. 
حامد سعیدء أساسیات الشخصية المصرية طبعة 


۳۲ a Y E 


د Nurse n qe E d.‏ 
الطیعة الثالثة مكتبة الدر اسات الفلسفية . 


د. عبد العزيز صالح . حدیث لجریدة الاهر ام 
المصرية عن الکشف الاثري آجراه عزت السعدي من 
۲۹-۰ /۱۹۷۹/۸م. 


۔۔ هنري توماس . أعلام الفلاسفة " كيف تفهمهم " ترجمة 


متري آمین . مراجعة وتقدیم د. زکی نجیب محمود 
القاهرة c‏ دار النهضة العربية سنه ۶ ص 
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ب جون ولسن . مصر ۔ مقال فی کتاب ما قبل الفلسفة 
ترجمه جبره إبراهيم € مراجعة دکتور محمود آمين . 
بخد اد . منشورات دار الحياة سنه ۰ NS oae‏ 


zc‏ دکتور زکی نجیب محمود قصنة الحضتارة - تعلیق في 
اخر المجلد الأول ص Q0. Y‏ 


۳ جورج بوزنر. معجم الخضارة المصرية القديمة 
ا 


2 المصریة 4 ۱۹۹ ض ٠٤‏ 
س ليسيوس. کتاب الموتی. ترجمة سید توفيق. 
سنة٤١‏ ۱۸ صن VV‏ 
Man s Unfinished Jouméy 4‏ 
— وقد اخترنا هذا الكتاب لانه مدرسی یدرس للتلامیذ. 


